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تفشت ظاهرة المسؤولين الوهميين في الجزائر، إذ يبحث الجميع عن وسطاء سواء كانوا مواطنين أو حتى وزراء 
وولاة، ووصل الأمر حتى انتحال صفة مستشارين في الرئاسة، وفق التحقيق الذي تتبع حجم الظاهرة وأسبابها

مواطنون وقيادات ضحايا »انتحال الصفة« بالجزائر

المسؤولون 
الوهميون

الجزائر ـ إيمان الطيب

تــعــرض رجــل الأعــمــال الــجــزائــري 
ريــــاض تــريــكــة، لمــحــاولــة احــتــيــال 
ــة  ــن ســـيـــدة ادعــــــت بـــأنـــهـــا زوجــ مــ
قــيــادي أمــنــي كــبــيــر، وحــاولــت إبــــرام شــراكــة 
معه في مشروع سياحي، بعد أن اتصلت به 
عبر »الفيسبوك«، وقدمت نفسها على أنها 
اللواء  الوطني  لــلــدرك  السابق  المــديــر  أرمــلــة 
أحــمــد بــوســطــيــلــة، وتــحــدثــت عـــن ملكيتها 
ولاية  بأعالي  وفــنــادق  استثمارية  لمشاريع 
عــنــابــة، كــمــا نــشــرت عــــدة صــــور فـــي فــنــادق 
فخمة وســط مــشــاركــات فــي حفات رسمية 

لمسؤولين بالدولة.
أبلغ تريكة الأجهزة الأمنية بولاية عنابة في 
السيدة،  الماضي عن  الثاني  يناير/كانون   20
بعد شكوك قوية انتابته، إذ كانت تؤجل في 
كل مرة زيارته إلى سلسلة فنادقها المزعومة 
وفــي إحــدى المـــرات طلبت منه مبلغ 200 ألف 
دينار )1500 دولار( على اعتبار أنها مساهمة 
أولــيــة فــي المــشــروع، كما رفضت إطــاعــه على 
وثائق ملكية مشروعها المزعوم، لكنه فوجئ 
باختفائها تماما وغلق صفحتها على موقع 
التواصل الاجتماعي، عقب بداية التحقيق في 
الــقــضــيــة.   واقــعــة تريكة واحـــدة مــن بــين 350 
قضية، جرت وقائعها خال الفترة الممتدة بين 
1 يناير 2019 وحتى 15 مــارس/آذار الماضي، 
وتتعلق جميعها بجنحة انتحال صفة، منها 
40 قضية منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري، بحسب 
العدل وإدارة الأمن  بيانات رسمية من وزارة 
الــقــضــائــي الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة لــأمــن 
الـــوطـــنـــي والـــتـــي ســجــلــت 6 قــضــايــا انــتــحــال 
بحسب  الجمهورية  برئاسة  مستشار  صفة 
الجديد«  »العربي  عليها  تحصّلت  معطيات 

من خلية الاتصال التابعة لها.

تفشي الفساد الإداري
العليا  المحكمة  لــدى  المعتمد  المــحــامــي  يــحــذر 
ــع لــلــظــاهــرة،  ــ أمــــين ســيــدهــم مـــن انــتــشــار واسـ
»المحاكم  الجديد«:  »العربي  لـ إفــادة  في  قائا 
من  بــدايــة  منذ  أسبوعيا  تستقبل  الجزائرية 
عــــام 2019 قــضــايــا مــرتــبــطــة بــانــتــحــال صفة 
مسؤولين في الدولة«، وهو ما يرجعه سيدهم 

التي  الجديدة  التنصيبات  وحملة  الجزائر 
رافقت وصول رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تــبــون لــســدة الــحــكــم وظــهــور أســمــاء جــديــدة 
كمستشارين في الرئاسة، بحكم أن المنصّبين 
الــــجــــدد لا يــــزالــــون مــجــهــولــين لــلــمــواطــنــين، 
بحسب إفادة الخبير الأمني والعقيد المتقاعد 
الجزائري عمر بن جانة، والذي  في الجيش 
يحمل المواطن جانبا من مسؤولية الانسياق 
أو  البحث عن ضمانات  المحتالين دون  وراء 
حتى التأكد من صفة المعني. وهو ما يظهر 
عبر عينة من 3 قضايا انتحال صفة وثقتها 
لدى  التحقيقات، عبر شكاوى مودعة  معدة 
مصالح الأمن القضائي، سجلت بين شهري 
القضية  المــاضــيــين، وتتعلق  ومــــارس  يــنــايــر 
الأولــى بصحافي يعمل لصالح قناة خاصة 
الــجــزائــري ويبلغ  الــشــرق  يتحدر مــن منطقة 
مـــن الــعــمــر 34 ســنــة انــتــحــل صــفــة مستشار 
ادعى  لــه،  صديق  رفقة  الجمهورية،  برئاسة 
ــمــــا ضــحــايــاهــمــا  أنــــه عــقــيــد بــالــجــيــش وأوهــ
ــقــــط فــي  ــة وســ ــاســ ــرئــ ــا مــــقــــربــــان مــــن الــ ــمـ ــهـ أنـ
فخهما ولاة جمهورية منهم والي العاصمة 
والبليدة، ورؤساء بلديات بهاتين الولايتين، 
للحكومة،  مــؤســســات مملوكة  فــي  ــارات  وإطــ
وحــتــى مـــواطـــنـــون عـــاديـــون لــاســتــفــادة من 

امتيازات مالية.
واستغل الصحافي عاقاته بمسؤولين كبار 
ــادر على  ــ ــه قـ فـــي الـــدولـــة لإيـــهـــام ضــحــايــاه أنــ
تسوية أوضاعهم، من بينهم إطار بمؤسسة 
البناء والأشغال العمومية المملوكة للحكومة 
»كـــوســـيـــدار« يــدعــى فــريــد أمــــين، والــــذي أودع 
شكوى ضده لدى الأمن القضائي، وعليه قام 
قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بتاريخ 
6 أبريل/نيسان 2021 بإيداعه وصديقه سجن 
تهمة  لهما  العاصمة، ووجهت  غــرب  القليعة 

انتحال صفة إطار رفيع في الدولة.
كما تتعلق القضية الثانية بالستيني محمد 
عبد الرزاق، المتحدر من منطقة برج البحري 
فـــي الــعــاصــمــة، والـــــذي وقــــع ضــحــيــة انــتــحــل 
صــفــة عقيد ومــســتــشــار فــي الــرئــاســة، بينما 
هو في الأصــل إطــار سابق بالمديرية العامة 
للحماية المدنية، ويقول الضحية عبدالرزاق 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن المــتــهــم أوهـــــم بها 
مــن صناع  قريب  بأنه  الضحايا  مــن  العديد 
الـــقـــرار فـــي الـــبـــاد. مــضــيــفــا: »قـــدمـــت شــكــوى 
لدى الوالي المنتدب احتجاجا على استياء 
المتهم على أرضي وتسييجها دون وجه حق، 
وكــذلــك أودعــــت شــكــوى لـــدى مــصــالــح الأمــن 
ضد المعني بتاريخ 27 مارس وجار التحقيق 

في القضية«.
لكن هشام حــيــدر، المتحدر مــن ولايــة المسيلة 
كــان حظه أفضل من  العاصمة،  جنوب شــرق 
صفة  منتحل  في  شكوك  انتابته  إذ  سابقيه، 
إطار في الشرطة الجزائرية، تعرف عليه عبر 
مواقع التواصل، أوهمه بأنه قادر على تسوية 
عــلــى ســكــن اجتماعي  الــحــصــول  فــي  مشكلته 
الدخل  الحكومة على ذوي  طــرف  مــن  )يـــوزع 
المــــحــــدود(، مــدعــيــا الـــقـــرب مـــن مــســؤولــين في 
أن حيدر  إلا  ماليا،  الولاية وطلب منه مبلغا 
ــع المـــحـــتـــال، بــإعــان  فـــوجـــئ قــبــل الــتــعــاطــي مـ
صـــادر بــتــاريــخ 5 أبــريــل عــن المــديــريــة العامة 
لأمن الوطني يشير إلى توقيف شخص من 
قــبــل مــصــالــح أمـــن ولايـــة المــســيــلــة مــتــورط في 
قضية احتيال ونصب وانتحال صفة موظف 

فــــي الـــشـــرطـــة وتـــبـــين بـــعـــدهـــا أن المـــعـــنـــي هــو 
الــشــخــص الـــذي حـــاول تــســويــة ملفه السكني 

مقابل الحصول على مبلغ مالي.

ثغرات تسهّل الاحتيال
القانونية  اللجنة  مقرر  فــؤاد سبوتة  يعترف 
بــمــجــلــس الأمـــــــة، )يــنــتــمــي إلـــــى حـــــزب جــبــهــة 
ــــي لـــلـــســـلـــطـــة(، بـــأن  ــــوالـ ــنـــي المـ الـــتـــحـــريـــر الـــوطـ
الجزائر  في  انتشرت  الصفة،  انتحال  ظاهرة 
المستويات  كافة  وتعدت  ومقلق  مثير  بشكل 
ــــى حــد  الــ ــام 2019، ووصــــلــــت  ــ عــ بــــدايــــة  ــنـــذ  مـ
الدولة  في  معروفة  شخصيات  صفة  انتحال 
»العربي  الجزائرية، وكبار المسؤولين، قائا لـ
ــؤال مــكــتــوب  ــ ــر لــتــوجــيــه سـ ــديـــد«: »أحـــضـ الـــجـ
زغماتي  بلقاسم  الاختام  العدل حافظ  لوزير 
حــول هــذه القضية ومــشــاريــع الــقــوانــين التي 
يــمــكــن تــحــضــيــرهــا لــوضــع حــد لــهــا مــن خــال 
تشديد العقوبات واتخاذ الإجراءات التي من 
الصفة«،  انتحال  جريمة  مــن  التقليل  شأنها 
ــذه المـــســـألـــة يــجــب أن تـــؤخـــذ عــلــى محمل  ــ وهـ
ــد، كــمــا يـــقـــول ســـبـــوتـــة. ويــتــفــق المــحــامــي  الـــجـ
ــاء بــاتــنــة  والـــقـــاضـــي الـــســـابـــق بــمــجــلــس قـــضـ
الــعــاصــمــة، عثمانية  وبــســكــرة جــنــوب شــــرق 
خميسي مع البرلماني سبوتة في عدم فعالية 
السياسة العقابية الموجهة ضد جرم انتحال 
الجزائر، ما تسبب في تزايد عدد  الصفة في 
الــقــضــايــا المــســجــلــة فـــي الــســنــتــين الأخــيــرتــين، 
ــرات يــســتــغــلــهــا مــنــتــحــلــو  ــغــ ــدا وجــــــود ثــ ــؤكــ مــ
الصفة، وهي »عقوبات خفيفة وغير مشدّدة، 
وغرامات مالية لا تساوي شيئا أمــام ما يتم 
جــنــيــه مـــن جــريــمــة انــتــحــال الــصــفــة« مضيفا 
الجريمة  مــن  الــحــد  فــي  السياسة  فشلت  »إذا 
يجب مراجعتها لأنها لم تعد تفي بالوظيفة 
العقابية«، وأردف قائا »انتحال صفة سلوك 
التي  الصفة  وسمعة  العامة،  المصلحة  يمس 
يتم انتحالها سواء كانت إدارية أو عسكرية، 

ويُحدث ضررا كبيرا داخل المجتمع«. 
ف المشرع الجزائري سلوك انتحال صفة 

ّ
وصن

المــنــاورات  العقوبات ضمن  قــانــون  فــي  الغير 
الــتــي يــعــتــمــدهــا الــشــخــص مـــن أجــــل مــراوغــة 
الغير. وتنص المادة 372 من قانون العقوبات 
23/06 المــؤرخ في 20 ديسمبر/ كانون الأول 
أو  بــأن »كــل من استعمل أسماء كاذبة   2006
احتيالية  استخدم وســائــل  أو  كــاذبــة  صفات 
بهدف الإيهام بوجود نشاط وهمي ويستلم 
تبعا لذلك أو يتلقى أو يحاول تسلم أو تلقي 
أموال أو منقولات أو أوراق مالية يعد ناصبا 
أو مـــحـــاولا الـــنـــصـــب« وهـــنـــا يـــقـــول الــقــاضــي 
قــانــون العقوبات  المـــادة 242 مــن  خميسي أن 
تفرض عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة مالية 
المــادة على أن:  على منتحلي الصفة، وتنص 
»كــــل مـــن تـــدخـــل، بــغــيــر صـــفـــة، فـــي الــوظــائــف 
العمومية، المدنية أو العسكرية أو قام بعمل 
مــن أعــمــال هـــذه الــوظــائــف، يــعــاقــب بالحبس 
مـــن ســنــة إلـــى خــمــس  ســـنـــوات وبــغــرامــة من 
)بــين  ديـــنـــار    500.000 إلـــى  ديـــنـــار   100.000
الفعل  يكن  لم  ما   746 دولارا و3732 دولارا(، 
جريمة أشــد«، لكن هذه مبالغ، يراها العقيد 
ــل ضـــمـــن أســـبـــاب  ــ ــدخـ ــ ــة، قـــلـــيـــلـــة وتـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ بـ
اســتــفــحــال ظـــاهـــرة انـــتـــحـــال الـــصـــفـــة، وتــابــع 
»العربي الجديد«: »منتحل الصفة في حال  لـ
إلقاء القبض عليه أقصى عقوبة تتخذ ضده 

هي الحبس 5 سنوات«.

وأســـتـــاذ الــقــانــون فــي جــامــعــة بــاتــنــة وعضو 
المــكــتــب الــوطــنــي لــلــرابــطــة الــجــزائــريــة لحقوق 
ــارات  ــ ــغـــول إطــ ــــى تـ الانــــســــان نــجــيــم بـــيـــطـــام إلـ
الــدولــة فــي فــتــرة نــظــام حكم الرئيس السابق 
للنفوذ  واســتــغــالــهــم  بوتفليقة  الــعــزيــز  عــبــد 
واستعمال المحاباة والمحسوبية، ما كرّس في 
أن كل شيء  الجزائريين فكرة مؤداها  اعتقاد 

يمكن تسويته عن طريق الوساطة.
وحسب بيطام، تبدأ الظاهرة من لدن المواطن 
الباحث عن الإطار أو المسؤول الذي يمكنه أن 
المحتالون  يظهر  وبــالــتــالــي  حــاجــتــه،  يقضي 
ــــون أنـــهـــم  ــدعــ ــ ــة ويــ ــفــــرصــ مـــمـــن يـــســـتـــغـــلـــون الــ
ــــولاة وذوو  »ضـــبـــاط مــخــابــرات أو أصـــهـــرة الـ
المواطنون  وراءهـــم  لينساق  أخـــرى«  مناصب 
في محاولات للحصول على صفقات تجارية 

أو حتى  سكن أو وظيفة.
ــن أخـــطـــر صـــــور الــفــســاد  وتـــعـــد الــــوســــاطــــة مــ
الجزائر  فــي  انــتــشــارا وتفشيا  الأكــثــر  الإداري 
ــو ما  بـــالإضـــافـــة المـــحـــابـــاة والمــحــســوبــيــة، وهــ
يرجع إلى المركزية الشديدة وتعدد المستويات 
ــــؤدي إلــى  الإداريـــــــة وتــعــقــيــد الإجــــــــراءات مـــا يـ
الــتــســويــف والمــمــاطــلــة والــتــأخــيــر فـــي قــضــاء 
المــعــامــات الإداريــــــة وبــالــتــالــي ظــهــور بعض 
الانــــحــــرافــــات الإداريــــــــة مــثــل الـــنـــكـــوص وعـــدم 
تحمل المسؤولية، بحسب ما رصدته أطروحة 
دكتوراه صــادرة عام 2012، عن كلية الحقوق 
خيضر  محمد  بجامعة  السياسية  والــعــلــوم 
بــبــســكــرة، تــحــت عـــنـــوان »الآلـــيـــات الــقــانــونــيــة 

لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر«.
وحــلــت الــجــزائــر فــي المــرتــبــة 104 مــن بــين 179 
دولــــة رصــدهــا مــؤشــر مـــدركـــات الــفــســاد لعام 
الدولية،  الشفافية  منظمة  عن  الــصــادر   2020
بينما كــانــت فــي المــرتــبــة 106 فــي عـــام 2019، 
وفي المرتبة 105 في عام 2018، وتتقارب تلك 
الأرقـــــام مــع تــقــريــر الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة لعام 
الاقتصادي  المنتدى  عن  الــصــادر   2019-2018
العالمي، إذ حلت في المرتبة 92 عالميا من أصل 
ــاءت فــي المــرتــبــة 96 عــالمــيــا في  140 دولـــة وجــ

مجال انتشار الفساد.

لماذا انتشرت الظاهرة؟
يستغل متورطون في ظاهرة انتحال الصفة، 
عرفتها  التي  الأخيرة  السياسية  التغييرات 

متورطون في 
ظاهرة انتحال 

الصفة أوقعوا 
بوزراء وولاة

حلت الجزائر في 
المرتبة 104 بمؤشر 

مدركات الفساد

)Getty( ثغرات يستغلها منتحلو الصفة تتعلق بالضحايا والقانون
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